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تاريخ الصحافة العربية وتطورها بالبلاد التونسية 
لمحمد الصالح المهيدي (1969-1902 م) 


طبع هذا الكتاب بالمطبعة الر سمية بتونس سنة 1965. ونشره معهد علي باش حامبة ضمن 
سلسلة دراسات المعهد. وهو محاضرتان ألقاهما المهيدي يومي 19 و20 ماي 1964. 
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من نشربات معهد على باش حانبة السلسساة الاولى 1965 


المطبعة الرسمية ب تونس 


10 


وز 7 
ا 
1 اع 


0 رار 
0 8 9 


5 


عب لاسي لاسي باتدناسد سي جاعنة لعي ادا 


الج لصحاو الت 
رشو مهايا لباراداسوسية 
00 صسصصصصسه 


من نشسريات معهد على باش <انبة السلسلة الاولى 1965 


المطبعة الرسمية ‏ تونس 
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مغاصمم 


طالما تشوكٌ قراء العربية الى معرفة تاريخ الصحافة العربية التونسية 
وتطورها حيث لم يسبق لكاتب تونسي تدوين تاريخ محمل اومفصل لهذا 
الموضوع . وكل ما كتبه الكاتبون الصحفيون السابقيون هو بعض فصول 
مختصرة يرجع عهد كتابتها الى ا١كثر‏ من نصف قرت . 

وقد حدثت في تلك الفترة الزمنية احداث هامة وانقلابات كبرى في 
مقدمتها نشوب حربين عاليتين كانت لهما. اسوأ الاثار على الصحافة 
العربية التونسية . 

ومات كثير من اعسلام الصحافة التونسية ولم تدون تراجم 
حياتهم في كتاب خاص ٠‏ وكل ما هنالك بعض تراجم كتبها اصدقاؤهم 
او من كانت لهم بهم صلة مهنية » او من لهم اهتمام خاص بالموضوع. 

ومن بين من فعل ذلك المرحوم السيد البشير الفوراتي » والصحفي البارع 
الشيخ الطيب بن عيسى صاحب جريدتي المشير والوزير» وكتبت انا بعض 
تراجم عمن مات من الصحفيين في العهد الاخير . 

وقد جمعت ما امكن جمعه من المعلومات الصحفية بالمطالعة فيما وصلت 
اليه يدى من الصحف القديمة والحديثة م او بالمذاكرة مع الصحفيين القدماء 
الذين تعرفت بهم منذ اربعين عاما حتى حصات على زاد وذخر يمكن 
ان يستخلص منه تاريخ مطول عن الصحافة العربية التونسية منذ 
نشآتها حتى اليوم . 


ا اه 


واجابة الطلب الذى تقدم به الي معهد علي باش حانبة القيت يومي 19 
ماى 1964بالمعهد محاضرتين عن تاريخ الصحافة العربية وتطورها بالبلاد التونسية. 
ونظرا لاتساع محال البحث فقد اضطررت الى الاختصار حتى يكون 
المستمعون وغيرهم من القراء شرقا وغربا ملمين بالبعض مما كان مهولا عندهم 
من تاريخ الصحافة العربية الذى شمل تاريخ الحركة الثقافية وجانبا من 
الكفاح التحريرى التحصيل على حياة 0 
وقد حاولت بقدر الافكان ان استعرض باختصار حياة بعض اعلام الصحافة 
ومن انتسب الى هذه الصناعة وانا على علم من ان التشحات عنهم باسهاب 
يستوجب افراد كل واحد منهم برسالة . 
واذا مهوت عن بعض المعلومات او اختصرتها فعذدرى واضح وهو اقساع 
محال البحث . 
وسأكون عرضة لنقد من تناولتهم بالحديث وانا اتقبل ذلك منهم سلفا . 
ويشفع لي حسن ظني واخلاصي في عملي . وعسى ان يككون ذلك حافزا 
باد لتحرير ما اخطآت فيه او ايضاح م ابوجلد ودار شوج بتارب 
3 كل ذى ) علم عليم . 2 
تونس في 1965/2/5 
محمد الصالح المهيدى 


وتطووها بالبلاة. التوسيية 
نشأت الصحافة العربية بالبلاد التونسية في نطاق القطاع الحكومي من سنة 
0 الى سنة 1888 وهى ني نشأتها تلاك تقليدية علىغرار كل الصحف العربية . 
الصحافة. بين سنة. 1888 وسنة 1900 تقليدية ايضا اى تحتوى على مقال 
مطول افتتاحي 3 الاخبار الخارجية ثم شبيء قليل حجدا من الانباء الداخلية 
لم الاعتلايات ., 
واغراضها تختلف باعتلاف مؤسييا شينها ماككان لغاية شعبية وهى. اثارة 
الفكر العام ومن هذا النوع : الحاضرة ‏ الزهرة - سَبيل الرشاد ‏ المنتظر . 
ومنها ما كان لغاية سياسية وهى خخدقرة المصالح الفرنسية بالبلاد التونسية ودن 
هذا النوع : نتائج الاخبار - المبشر التونسي - البصيرة . 
ومنها ما كان لغاية شخصية ومن هذا النوع جريدة لسان الحق الى اسست 
لفائدة الشيخ ابي الهدى الصيادى شيخ الطريقة الرفاعية بتركيا . 
وفي هذا الطور نشأ ثلاثة من الصحافيين المحترفين وهم علي بوشوشة اذى 
. دامت جريدته الحاضرة من سنة 1888 الى سئة 1911 . 
وعبد الرحمان الصنادلي دامت جريدته الزهرة من سنة 1889 الى ان توفي في 


سنة 1935 واستمرت بعد وفاته . 


ومحمد بورقيبة صاحب جريدة لسان لمق الذى استمر يعمل بعد 7 لبا 17 
جريدتى البرهان والنهضة الى ان توي سنة 1928 . 


نشأت الصحافة العربية : في القطاع الحكومي لان الدولة التونسية ها يي التي 
انشأأت جريدة الرائد التونسي سئة 1860 وهي 0 العر دية اكوم الثالثة 
في العالم العريني والالئلامي فالاولى هي اخريدة. الوقائم. المصرية في مص سنة 
8 والثائيلة ل الجر الى لاني جحوية الإتعا باطرائر سضة 1347 
بالعاصمة الجسزائرية :. : 

والحكومة التونسية دامت جريدتها تصدر قبل الاحتلال الفرنسي مدة 
عشر بن عاما اسبوعية وقد تحتيجب احيانا لدواعسي اقتصادية او سياسية . ففي 
عامها العاشر مثلا لم يصدر منها الك حودان فعا واعتذرت عن ذلك ولكتها 
لم تشرح العذر بل اكتفت بالاجمال . 

والدولة هي التي تنفق على الجريدة وتطبعها بمطبعتها العربية التي اسستها 
لهذه الغاية كما شرحناه ف رسالتنا عن النشر والطباعة بالبلاد التونسية . 

اما القطاع الخاص الذى ابتداً من عام 1888 فلم تساعد الحكومة الا 
البعض منه بالسماح له في الطبع بمطبعتها . وما عدى ذلك فان اصحاب الحخاضرة 
وصاحب الزهرة كانوا جميعا يعملون على حسابهم وبمجهودهم الجماعي او الفردى : 

والصحافة ف هذا الطور كانت تتمتع بحرية نسبية طبق احكام الامر 
الاساسي للصحافة الصادر بي 14 اكتوبر 1884 ولم تحرم منها الا عند صدور 
امر الضمان اماي الذى فرض على كل جريدة عربية تامين ست دينارات في 
خرينة الدولة في حي ان اشتراك. بعضيل: اراتك لا يهار ف عه ملليضات افرح النبنة 
وتسبب عن هذه الكارثة تعطيل كل الصحف العربية الا الحاضرة التى اد 
الفمان نوصفها شركة مساهمة وتحملة جميع المساهمين فيها .77 


الصحافة من سنة 1904 الى سنة 1912 


في هذا الطور وجدت الصحافة اليومية والمجلات » كما وجدت الصحف 
الاسبوعية دذات ا مواضيسع المتذوعة والاتجاه المختلف وين عدد المحترفين ووحدل 
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الرائد النونسى 1860 الى الآن 
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فالجرائد اليومية هى : الحقيقة سنة 1907 لصاحبها السيد عثمان بن عمر 
واستعان في تحريرها بكاتب مصرى بدعى محمد طلعت. ودامت اكثر مسن 
سبعة اشهر واسس لها صاحبها مطبعة . 

وجريدة الرشدية لصاحبها حسين بن عثمان سنة 1904 واسس لها صاحبها 

وجريدة الزهرة : التى صدرت للمدة اربعة اشهر يومية سنة 1908 . 

وجريدة التقدم : التي اصدرها البشير الفوكني سنة 1908 لمدة عام واحد ثم 
يي . 

اما المجلاات فمنها ما كانت ذات اتجاه ديني واجتماعي على غرار مجلة 
المنار بمصر ومن هلا النبوع : مجلة تحفيق الاهل التي اصدرها تحميلك انير 

ومنها ما كانت ذات اتجاه ادبى واجتماعى ومن هذا النوع ايضا م 

مجلة خير الدين لصاحبها محمد الجعايبي سنة 1906 وهي اول مجلة تونسية 
مصورة وكانت رصينة ذات صبغة رسمية وضدرت منها سبعة اعداد فقط . 

ومجلة النصيحة : التي اصدرها السيد الصادق بن ابراهيم وكان يحررها 
الشيخ محمد مناشو في سنة 1908 . ١‏ 
توس وألسان الامة والمعحرر قُ جرائك الزهرة والترقي والتتقدم وهي مجلة ادبية 

ومجلة المدرسة . الي اصدرها سئة 1911 اليد عبد الرزاق الغطاس صاحب 
جريدة حبيب الامة وهي مثل التي قبلها . 


اا 


القصيرة والانباء باللغة الشعدية و ششر الآدت الشعبسى بجميسع الوانه 1 

وني طليعة الصحف الشعبية جريدة (بوقشة) لصاحبها الهاشمي بن المكي 
صاحب جريدة الاسلام وبوروبودور بجاوه والشاعر الشعبي الذى كانت 
تنشر له ادبه هو قاسم شقرون . 

وهناك جر ددة اخرى من هذا النوع صدرت ئُ عام 9 وهى (ابو نواس ) 
لصاحبها سليمان الجادوى صاحب جريدة المرشد ومرشد الامة . 

ثم جريدة جحا : الأيسسها بنعيسى بن الشيخ احمك صاحب مجلة الثريا 
وجر يدتى المضحات ' وبتجروح وولد البلاد 2 للفوراتى : وهذه الصحف الشعبية 
مى التى قات الفغب التوتستل لأحداث سنة 1911 المشهورة . 
الابحاث والانياء خاصا بالادب نظما وثثرا والفن والتاريبخ وما الى ذلك وتلاثك 
الجر باءة هي . التقدم التي أوحل لها مؤسسها مطبعة ومتعهدين وباعة بي ا خثر 

اما المحترفون للصحافة في هذا الطور فقد نما عددهم نموا ملحوظا وا كثرهم 
من خخر يجسى المعاهد العلمية . 

كما ظهر العمسل الجماعى سواء باانسبة للصححافة اليومية او الاسبوعية 
والمجلاات . وكانت قوانين النشر والصحافة تساعد الى حد ما نمو هذا التطور 
الصحفى الالحوظ ولكنه مع ذلك حدود . 

وأاهم تلك القوانين الغاء الضمان الماللي 5 


الصحافة من سنة 1920 الى. 1934 


يعد هذا الدور امتدادا للعهد الذى قبله . 


حريدة اكافسر 


1911 -- 8 
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ذلك ان الصحف العربية التبى عطاتها الحكومة بقرار 11/11/7 ولم ترك 
منها الا جريدة الزهرة اليومية قد استأنف اصحابها نشاطهم فبرزت من جديد 
اقش الميرن- الغو سحا ب امثير د عرد الامة . 

وصدرت صحف جديدة كالنديم والزهو ولسان الشعب والعصر الحديد والامة 
وافريقيا والمبشر والقيروان والحقيقة والاتحاد والزمان والارادة والمضحاث والممثشل 
وااكترها اثتاها الازين لبر اللسجورى التونسي اعت تأسيس» . 

الا ما انسلج عنه كالمنير والوزير أوما كان له اتجاه خاص كالزمان 
وجحجوح والملضحك والممثل . وثما بلاحظ ان العصعمفن الحديدة الناطقة باللغة 
التونسية الصادرة في هذا الطور:من اطوار الصحافة لم يكن لاكثرها اتجاه 
قومي فقد كان البعض منها شيوعيا وكان البعض الآخر ينهش الاعراض ويعيش 
على المساومة . 

اما المجلات التى صدرت في هذا الطور فذات صبغة ادبية وهى مجلة 
العالم ‏ والعالم الادبي «البدر او الجامعة الزيتونية ‏ الادابٍ . 

وصدرت مجلة الفجر وكانت ذات اتحاه سياسسى ومثلها معجلة البلبق التى 
صدرت تحت عنوان (العيرب) . 

وصدرت جرائل المزبف الاصالاحى الذى تزعمه الاستاذ حمسن قللانى واشهرها 
جريدة البرهان الاسبوعية سنة 1921 ثم جريدة الثهضتة اليومية سنة 1923 . 

واصدر الحزب الدستورى جريدة يومية ايضا وهى جريدة الازادة في سنة 1934 
واسس الفرع التونسي للحزب الشيوعي الفرنسي عدة صحف بي هذا الطور منها 
ها كان توميًا ويتها :مل كاك”اسبوعنا . 

جاء مندوب ذلك الحزب من باربس الى تونس وهو الدككتور (لوزون) في 
سنة 1921 وانشاً مطبعة عربية بنهج سوقي بلخير قرب الحلفاوين . 

وتحصل بعض الشبان التونسيين على امتيازنات لاصدار صحف عربية تسوغها 
منهم المندوب المذكور وبداً ينشر تلاك الصحف الواحدة تلو الاخرى.فاصدر جرائد : 


2 


وي 63 همرة تثولى الحكومة تعطيل تلاك الخرائك بعل صدلور عدد او بعص 
اعداد منها واخيرا قررت ابعاد المبعوث الشيوعى عن تونس بعد محا كمته وعدم 
السماح باى امتياز لاصدار جريدة عربية كما قررت ان لا تجيز لاى جريدة 
عظلت العودة الى الحياة سواء كان التعطيل بموجب محا كمة عدلية »م او كان 


اداريا بموجب قرار وزيرى . 


كان القرار الذى اتخذته حكومة الحماية ضد الصحافة العربية مبنيا على قواعد 
ترسيسخ اقدام الحماية بهذه اليلاد ائ كان له لون سياسي خص والدليل عليه ان 
الحكومة اصدرت في 28 جانفى سنة 1926 عدة اوامر ضد الصحافة العربية من 
ذلك تحويل النظر في القضايا المتعلقة بالنشر والصحافة من المحاكم التونسية الى 
المحاكم الفرنسية الزجرية . 

فكل ما يهم ميدان النشر والصحافة اصبح لا حق فيه للمحاكم التونسية 
ولو كان التقامون: تونسيين. 

كما صدرت في نفس ذلك العام اوامر تجعل القضايا الني نهم العائلة المالكة 
من انظار المحاكم الفرنسية بدل المحاكم التونسية ومعنى ذلك ان كل ما ينشر 
في الصحافة العربية وتراه الادارة الداخلية او ادارة الامن ماسا باحد افراد العائلة 
المالكة فمحاكمة الجريدة تتولاها المحكمة الزجرية الفرنسية . 

وحدثت في تللك السنة احداث هامة منها اوامر التجنيس وسبقها تنصيب تمثال 


للكردينال لا فيجرى في مدخل مدينة تونس من الناحية الشرفية ووجهه متجها 
اليها ويحمل في يمينه الانجيل وني شماله الصليب يوم 1925-11-21 . 


77 


وجرندة مرشد الامة. الى كتيث في. هذا الشآن :وعلقت.غل .هذا ,الحدث قد 
نالها التعطيل النهائي رغم جميع المحاوللات التى بذلها صاحبها بي اعادتها 
1ح مون خخ تداك 

والطلبة الزيتونيون الذين قاموا بمظاهرة استنكارية لهذا العمل الفظيع في 
بلد اسلامي قد سجنوا وعذبوا واخيرا اعيد ثلاثة منهم الى مدنهم وفرضت عليهم 

لم تسمح الحكومة باعطاء امتيازنات جديدة لاصدار الصحف العربية في 
تونس من سنة 1922 الى سنة 1933 اللهم الا لجريدة واحدة وهي جريدة الزمان 
ف سنة 03929 نضا وا نعي فيه الى السكوية' بان لزأ يدرك عن السيتاسة 
اإركالة الافيعارية . 

ثم اعطت الحكومة ايضا امتيازا لشخص آخر في اصدار مجلة شهرية سماها 
الصادرات والواردات لنشر الانباء الاقتصادية والاعلانات التجارية ايضا . 

والحكومة تعلم ان كلا الرجلين لم يشتغل بالصحافة ولا قدرة له على 
الاشتغال بها . وذلك ضرب من التنكيل في سياسة الضغط والارهاق . 

وقد حدث ان شروط الحكومة على صاحب«الجريدة (الزمان) عادت بالتفبع 
على الشعب التوشسى 2 حين ارادت له المضرة لان الزمان عاالجت الادب والاجتماع 
والاقتصاد بلون من الحرية والنقد لم يعرف في الصحافة التونسية من قبل . 

ولم تكشك ذلك 3 انتجهت الى ثشك سياسة المزب القديم الذى اول 
الحكار السامة واللقذت صحافته تزسى _الثيان..الأحرار الددين يدوا تتشيييون 
آراءهم وافكارهم في الزمان بشيء من السخرية والازدراء بل اتهامهم بالزندقة والكفر . 

لذلك ندأت معركة الصراع بين القديم واالحديك 2 عاسم الدهيت والفكسر 
وتزعمت الزمان المحدثين والنديم والوزير القدماء . 


ار اللخ 


ذلك هو فجر النهضة الفكرية الحديثة في البلاد التونسية فالزمان هي اول 
جريدة ناصرت المرحوم الطاهر الحداد ونشرت له بعض فصول دافع فيها عن 
رأيه وشرفه الذى داسه فى ذلك العجهد من ناصروا حركة الجمود والرجعية . وهصى 


التي ناصرت ايضا ابا القاسم الشابي ودافعت عنه . 


اما مجلة الصادرات والواردات التي لم تجد رواجا طبق المنهج الذى فرضته 
عليها الحكومة فانها قد اضطرت الى ان تسوغ امتيازها الى اصحاب الكفاءات 
الصحفية وتقدم الى المسدان اولا اللأسة]< نن العابدين السنوسي الذى لصح 
صاحب الامتياز بان يبدل الاسم القديم باسم جديد وهو (العالم) . 
انذرته واخيرا عطلت نشاطه لانه لم نقصر عمله عل المندان الادذبتى التقليدى بل 
كان ينشر بحوثًا ادبية واخرى سياسية واجتماعية واقتصادية لا ترضي رغبة 


تسلم الاستاذ السنوسي امتياز « العالم ) من صاحبه بعد ان أتفق معه على 
نشرها على حسابه الخاص في ققابل منحة شهرية سلمها اليه وصدر العدد الاول 
على شكبل يرضي الصحافة والفن والادب وينير وجه تونس في الشرق والغرب 
ونثل ذلك العدد الثاني ووقع الاقبال عليهما بصفة ملحوظة . 

لكن الاستاذ الزين له اعداؤه وحساده ووراءهم حكومة الحماية . فقد تلب 
هؤلاء كلهم ضلده وانتزعوا منه الامتياز وحرموا تونس من مجلة ادبية راقية لم 
ثر مثلها بي سالف عهدها . 

وتسلم امتياز (العالم) بعد الاستاذ السنوسي السيد سعيد ابو بكر ودام الوفاق 
بينه وبين صاحب الامتياز مدة عام وي العام الشاني سعت اللجنة التنفيذية 
لالحزس لدى صاحب الامتياز وتسلمته منه واصدرت العالم تحت اشرافها وبهذا 
العمل اتسعت دائرة الناقمين على اللجنة التنفيذية فاب نجانب اسرة الزمان 6 هنناك 


فريق من قدماء الصحفيين تو نس 


وهم الجالسون 5 البمين ٍ 
سليمان الجادوق - عمر بن قفراش (احد ضخابيا الحرب الريفية) ‏ اخمد توفيق المدلى سب 
ابراهيم بن الحاج عيسى صاحب جريدة وادى هيزاب الجزائرية , حسين الجزيرى 
والواقفون من اليمين : 
محمد بئيس ‏ الطيب بن عيسى ‏ عمر بن قفصية ‏ البشير الفورتى ‏ محيى الدين القليبى ت 
البشير الخنقى ‏ الشاذلى خزندار مب فصطفى دن شعبآان ‏ محمود بورقيبة ب محمد الثمينى 
محرر جر بدة وادق هسبيزاب 
/ القت هذه الصورة فى ششبهر قيفرى سسلنة 1930 
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أسرة العالم 7 الاولى ثم اسرتها الثانية وكداز مؤلاء المغاضبين من الشيات المفقفل 
المتطلع الى حياة افضل الذى لم يقف مكتوف الايدى ازاء هذا الحرمان الموقت. 

فقد حصل الاستاذ زين العابدين السنوسى على امتياز مجلة (العالم الالذبى) 
التى كانت تصدر اسبوعية بعد ان صدرت لمدة عام شهرية . 

كما حصل السيد سعيد ابو بكر على امتياز مجلة تونس المصورة التي 
اصدرها شهرية لمدة اعوام كثيرة قبل الحرب وبعدها الى ان توثي . 

اما اسرة الزمان فقد تعزز جانبها بالكاتب العبقرى الاستاذ محمود بيرم الذى 
جلبه صديقنا سعادة الاستاذ محمد بدرة من باريس في سنة 1932 وتولى معى 
تحرير الزمان بدابة من شهر جانفى 1933 واستمر على العمل ينشر ما رق وراق 
من الادب والنقد خصوصا ضد جماعة اللجنة التنفيذية وي الطليعة صاحب النديم 

فالزمان هي الحريدة الاو لى التي فتحت الثغرة الاولى 2 حصن |الحمود 
والرجعية وهصى م العالم الادسئى فتحتا اليباب عل هق اعيه امام الشيات الدونسى 
المتوثب الى عالم افضل تسود فيه حرية الرأى والتعبير والرفاهية والبعد عن احتكار 
الميدان السياسي . 
الذى اصدر جريدته العربية (العمل) في شهر جوان سنة 1934 . 


كانت تشرف على سير «العمل) وسياستها لحنة تحرير تتولى النظر في جمييع 
ماهو .معد للنشرٌ ‏ وكان لها القول الفصل في التشطين أوأطتذك“والريادة ا ان 
الديموقراطية كانت الشرط الاساسى قُ 5-0 يساهم ف تحر يرها . 

وكان رؤساء الشعب يوافونها باخبارهم ثم لا تأسست الجامعات الدستورية 
كان رؤساء تلك الجامعات يراسلونها بكل ما يهم سير نمو حركة الحزب 
وكشف مظالم الاستعمار والتبشير بسياسة الديوان السياسي والتحذير من طريقة 
اللجنة التنفيذية . 


رالفورتم 


ا 0 


وقد عضدها من الصحفيين القدماء. اصحاب الصواب والعالم الادبي وتونس 
المصورة والوزير والزمان . 

اما اللجنة التنفيذية فقد بقي الى جانبها زيادة عن جريدتها الارادة اضصحاب 
جرائك : النديم مرشد الامة ‏ والزهو - ووقفت الصحافة اليومية : الزهرة والنهضة 
موقا اخباريا لا يكاد يلمس فيه التحيز لاحد الحانبين ومثل ذلك لسان الشعب . 


الصحفيون المحترفون 
بعد المحترفين الاوَلِين وهم الصنادلي و بوشوشة وبورفيبه اي قي الطليعة فر 
| البشير الفوّني الذى اسس جريدة التقدم الاسبوعية ثم اليومية وجريدة ولد 
البلاد الاسبوعية الهزلية بي عام 1911 وساهم ف تحرير جريدة الهلال العثمانى 
باسطئبول سنة 1912 وراسل جريدة (الهدى) اليومية العرزبية بامريكا الشمالية 
وبعد الحرب ساهم ي تحرير جرائد : صوت الفلاح التونسي - تونس - 
لمنار التونسي ‏ المذياع ‏ المجلة الزيتونية ‏ الهدى - التي اصدرها السيد البشير 
بسباس واستقل بتحريرها الاستاذ الفوكيّتي من تاريخ تأسيسها في 1952/6/22 الى 
)| 
4 الجعاببسى الذى أاسس جر ددة الصوات 2 سنة 1904 واستمسر على 
اعدايها التق 1938 . 
ومحلة خير الدين الو اصدار منها سبعة اعداد سنة 1906 وهصى اول ميجحلة 
عربية تونسية هصورة فاخرة الطبع راقية التحريير عالجت الادب والتاريخ 
والاجتمساع : 


وزدادة على ذلك ساهم 2 دحردر جرائك التتقدم اليومية القنين كان مكحتن 
سوانحها اليومية بالتناوب مع المورالي ولسان الشعب التي نشر فيها سلسلة مقالات 
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تحت عنوان مذ كرات صحاف عند تعطيل جريدته (الصواب) يوم 1922/4/5 
ّ : 

وترأس تحرير جريدة الزهرة من سنة 1937 الى ان توي يوم 4 ماى 1938 . 

الهاشمى المكى : هذا صحفى آخخر احترف الصحافة العربية في تونس 
حيث اصدر فيها جريدتي الاسلام و (بوقشة) 1908 ولا عطلتهما الحكومة 
وسسجنته سافر الى ليبيا واعاد نشر ( بوقشة ) سنة 1911 وبعد تخلى اليش التركى عن 
الحرب بليبيا ضد, الايطاليين سافر الى تركيا ومنها التحق بجزر الهند الشرقية 
بجاوة وهناك اصدر جريدته العربية الكبرى (بوروبدور) في عام 1920 
واستمرت مدة طويلة تصدر رغم جميع العراقيل . 

صا بن محمود : ومن الذين احترفوا الصحافة ايضا صالح بن محمود فقد بدأ 
عمله الصحفي باصدار جريدة تونس الاسبوعية سئة 1905 ثم جريدة لسان الامة 
سنة 1906 ومجلة تونس بي تللك السنة ايضا . 

واشترك مع (ريني بوياك) في اصدار ملحق بالعربية لجريدة الترقي 
5 ايضا . 

وعندما اصبيحت جر بدة الزهرة دومية من عام م اصبسح مترجما بها واستمر 
يعمل الى سنة 1927 حيث سمى مترجما بادارة الاشغال العامة . 
و«اشتغل بالصحافة المسموعة قاذاع احاديث شيقة. تحت عنوان تبسيط العلوم 

تناول فيها تحليل مشاكل العلوم على طريقة الاثير بطريقة مفهومة من جميع 
الطبقات . ظ 

ا ذلك زيادة عن المنصب العلمى الذى كان يشغله وهو ادارة المدرسة 
الخلدونية | كثر من عشرين عاما. 

وهناك محترفون آخرون وهم السيد الطيب بن عيسى صاحب جريدتي المشير 
والوزير الاسبوعية واليومية الذى حرر 2 عدة صحف اخرى زيادة عن الوزير 
الح "تيوق ١‏ عر د ذلك ورم 


ل 


فيمل هب 2 جرائك ومعجلثات الخزائر وتودس وله مؤلفات ورحلاات عديدة 
مطبوعة آخرها كتاب تحرير المرأة الذى اصدره في هذا العام (1964) 


كتاب قف الصحف 


يا 


الى جاب اصحات الخرائد هناك كتاب 2 الصحف كانوا يغذون الصحافة 
العر دية بمقالاتهم المتحياة وغير الممضاة من ذلك المرحوم الشيخ حمل مناشو الذى 
بعد أستاذ المدرسة الصحفية . وعنه تخرج ‏ كتاب صحافة عام 1920 الى عام 
4 . 

ومنهم الاستاد المرحوم الشييخ عبد العزيز الثعالبى الذى كانت جريدته 
سبيل الرشاد في طليعة الصحف الوطنية ثم .حرر في اكثر الجحرائد والمجلاث التنى 
صدرت قبل الحرب العالمية الاولى وبعدها . 

ومنهم المرحوم صا السويسي الذى كتب في الزهرة والقيروان نظما ونثرا . 
ومنهم المرحوم محمد محي الدين القليبي الذى كان يكتب في كل موضوع 
وي جميع جرائد الحزب وكان له قلم سيال يكتب بعاطفته . 

وعلى العشكس مئه الاستاذ محمد المنصف المستيرى الذى يكتب بعقله ويجمع 
الوثائق قبل التحرير بحيث انه الكاتب التونسي#الوحيد ني عهده الذى يقوم 
بالتحقيق الصحفي . 

وهناك كاتب آخر وهو السيد التجاني بن سالم صاحب جريدة (الواجهة) 
الدستورية الذى كتب الفصول العديدة في الخرائد والمجلات بعد الحرب 
لعلف الأول , 

اما الاستاذ عثمان الكعاك الذى ترأس تحرير جريدة ( الحقيقة ) سنة 1922 
فان فصوله المكتوبة والمسموعة قد تمتع ويتمتع بها القارئوك والمستمعون اكثر 


اا فب 


ثم هناك الاستاذ احمد توفيق المدني وزير الاوقاف الان بالجزائر فد كانت 
له صولات وجولات في عالم التحرير والتحبير حتى لقب بكاتب القطرين : 
تونس والجحزائر - فقد حرر هنا وهناك في اكثر الصحف ونشر هنا وهناك تقويم 
(المنصور) والف كتبا علمية وتاريخية متعددة . 


الى غير هؤلاء من الكتاب والمحررين «المراسلين والمخبرين ومن ساهموا في 
النهضة الصحفية التونسية . 


تطور الصحافة العربية التونسية 
بدأ هذا التطور فى 'سنة 1936 . 


ذلك ان جريدة العمل التدى: اصدرها الديوان السياسى في شهر جوان 34 قد 
قسمت الصحافة والرآى العام التونسي :الى شطرين احدهما يعيش وبحي على 
غرار ما اعتاده من الحياة في كيف المطالبة بالحقوق التونسية :الى تعتمد على 
العرائض والاحتجاجات والمظاهرات السلمية وهم جماعة اللجنة التنفيذية ولسان 
حالهم الارادة والنديم والزهو . 

والاخر جعل هدفه ني المطالبقيوالاتصال المباشر بالشعب وبعث الوعي فيه 
حتى, تكون المطالب صادرة من الشعيب نفسه يا من طيقة ارستقراطية : ولسان 


ووقفت صحف اخرى على الحياد بي المنهاج الوطني الصرف كجرائد لسان 
الشعب وتونس والصواب والزمان او بي المنهاج الأخبارى كجريدتي الزهرة والنهضة 
بعد اضمحلال الحزب الاصلاحي . . 


ودخل الفريقان المتقابلان في جدال مع الحكومة كل حسب طريقته . 
وانتهى الامر الى التحصيل عن الحريات النسبية التنبي جاءت بها أوامره اوت 1936 
في حرية القول والاجتماع فصدرت عدة صحف جديدة بي كنف هذه الحرية 
النسبية وتطورت بعض الصحف القديمة . 
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وكان شباب (تحت السور) هو المتحفز للقيام بهذا الدور الجديد لتطوير 
الصحافة العربية . وشباب تحت السور هم جماعة من الادباء الشبان عاشوا في 
كنق: الغوية العائلية: المطالقة.وبعضهنم' فقدوا تحنو الابوة تق ملقولتهي الع مستكمانا 
تعليمهم النظامي لانهم كانوا يرون ان ذلك التعليم يفضي بهم الى عبودية 
الوظيف الادارىئ على من خضع اله . 

الحياة البوهيمية هي المسيطرة عليهم . يقومون الليل لا في الماذن والجوامع 
ولكن بين محلات اللهو والطرب . ومع بنات الفن في دور الجمعيات والفرق 
المقلية والظرناية والكانام , 


يجلس ههؤلاء الشبان في بعضن الدكاكين الخاصة أو" في مقهى (خالي على) 
بن سلامة بالبيقة من حي باب سويقة فاذا جاء الليل افترقوا كل واحد منهم الى 
محل من المحلات التى اعتاد التردذ عليها . وقد يذهبون الى تلك المحللات جماعات . 

ليس لاحد منهم مال خاص به . فمن تحصل على كمية من المال صرفه على 
الجماعة . هم رفقاء في الشدة والرخاء . هم متضامنون في كل شيء . 
يعماون بي دار الاشهار العربي بعضهم يحرر الزمان والبعض يشتغل باعلاناتها 
فزاد التعارف ثم التآ لف الذى دام ثلاثة اعوام ونصف وتوج هذا التعارف باول 
جريدة عن جماعة نحت السور هى (السرور) 9 سنة 1936 . 

السرور هي الجريدة الاولى التونسية المتطورة في شكلها وتحريرها وتصويرها 
الجريدة ل اشترك فيها محمود بيرم وعل الدعاجى ومصطفى خر يف والهادى 
العبيدى ومحمد العربيبى ومحمد المقرانى . 

وهي الخريدة الاولى التي تنشر القصة القصيرة والزجل المحبوب والملزرومة 
والاغنية والفكاهة البرئة المصورة . وهى الحريدة الاولى التى تنشر الصور 
السياسية وغير السياسية بالكاريكاتير صورا ناطقة انزعج منها الاستعمار 
وارتعدت منها فراسه . ظ 


خب" كتوفي 


تلاك ت هي بداية التطور الصحفي دتودشس وهذه اجر بدة نستطيع ان تعدها 
مدوسة الصحافة المتطورة 5 زال ظَل المقالة الطويلة . وخمدت انفاسها فيسكا 


قارىء العر بية يلتهم كل عا الجريدة من أولها الى آخرها المع نظره بما 
صو رها من لذة وفكاهة ويحفظ ماذ ف أذت عدب وقيية الشحعنب 

ب : ل لس 3 : 
وما فى ق ضصميسره 8 

من مدرسة جريدة (السرور) صدرت صحف اخرى من نوعها ولكنها 
تختلف عنها قوة وضعفا . فقد انسحب محمود بيرم واسس جريدته الشباب / 

ثم تأسست جرائد :الوط ب صبرة ‏ الدستور - كل شبيء بالمكشوف ‏ 
السرحدوك سد الا فسن | الخ.. 

والى جات صحف جماعة تحت السور يرزت .صحف اخرى تؤيد الديوان 
السياسى زيادة عر جر دده العمل ومن تلك الصحف البوق - المذياع 0 
الحر ‏ الواجهة - والانيس . ثم اصدر الشبان المسلمون وهم .فئة عن طلبة المدارس 
الثانوية جريدة (تونس الفتاة) وهى الاولى من نوعها التي نادت بوحدة الشمال 
الافريقي وتولت نشر صور الزعماء واخبار اضطهادهم ومطامح المغرب العرببي 
وأمسنلالتةه... 

وصدرت بي هذا العهد اول جريدة محايدة تنشر الفصول والاخبار في صميم 
القضية الوطنية والى جانب ذلك تنشر اخبارا للجنة التقفيية والديوان السياسى وه 
جريدة نونس . 

انزعاج الاستعمار 

وقد ضاق الاستعمار ذرعا بهذه الصحف الجديدة فكان يشدد الخناق على 

اصحابها فنفى محمود بيرم من تونس ونقل على باخرة الى بيروت . 


ثم اوقف جريدة السردوك التي خلفت جريدة الشباب ووضصع صاحبي صيرة 
وهماأ الطاهر زروف ومحمد العريبسى 2 السجون المضيقفة لم المحتشدات وسالط 


لوت 


عليهما زبانية الاستعمار سوط غضبهم .ففعل مثل ذلك بالهادى السعيدى صاحب 
جريدة كل شيء بالمكشوف . 

واخيرا جناءت كارثة 9 افريل 1938 التي اعلنت حالة الحصار وامتدت 
الى سنة 1947 . وبذلك قضى على الصحافة العربية المتطورة ولم تبق بتونس الا 
الصحف الاخبارية كالزهرة وانعدمت كل الصحف العربية القديمة والجديدة 
بوجه بات من يوم 9 نوفمبر 1942 عند نزول جيوش دول المحور بالتراب التونسي 
وقامت مقامها وريقة اخبارية يومية تدعى (اليوم) . 

تاستمنات الخاللا كتليك :امغر ةتجاتقفى دون »سنت اصدنالدنيان 
السياسي جريدة افريقيا"الفقاة:اليومية الي تعطلت يوم:انسحاب. دول المحور من 
تونس ي 6 ماى من ذلك العام . 

وصدرت اثناء تللك المدة جريدة عربية وحيدة وهي الشباب لصاحبها السيد 
الرشيد ادريس . وعند نزول جيوش الحلفاء بالننراب التونسئ اصدروا جريدة 
يومية عربية دعوها . الاخبار . واستمرت على الصدور نحو 3 اشهر . 


بعد الحرب القالفتة ألما تبح 


نك ف المحت المزية أ البجرك يكن الريك الا اماي ولك 
لحن ديل مني ما له ضيه الخبار رك ٠‏ ونذها مل كان الباهه فنا يتان 
كان ليباق سال االسقارة الفرفنية ابتونيس ١‏ 

فقد برزت هن جديد جرائد الزهرة والنهضة وتونس والوطن والوزير وغيره ا . 

وصدرت جرائد جديدة وهي الحهاد ولسان العرب واللواء والحقيقة والاسبوع 
والصريح والحرية والرقيب . 

واصدرت السفارة الفرنسية جريدة يومية وهي المرآة . وكان يحررها لبناني 
وزوجته ومعهما مترجم من تونس . 


ذا بشن -. + 11959 


وتبنى الديوان السياسي في هذا الطور من اطوار الصحافة العربية بتونس عدة 
صحف منها الزهرة اليومية ومنها الرقيب والحرية » وإواء الحرية الاسبوعية . 

ثم صدرت جرندة (الصباح) اليومية 2 فيفر ى 1]51 الفح حاءت لتعير 

واعادت اللجنة التنفيذية نشر جريدة الارادة الاسبوعية التي اصبحت فيما بعد 
تعبر عن راى مديرها فقط ولا علاقة لها باللجنة . 

ولم تحافظ في هذا العهد من الصحف العربية على ميزتها النقدية الفكاهية 
الا جر بدة الوطن الى صدرت يعد وفاة مؤسسها المرحوم حمل بن فضيلة لحو 


المعجالة تتطور ارنضا 

كما تطورت الجريدة تطورت المجلة ايضا . 

فجميع المجلات التبى صدرت قبل الحرب العالمية الآولى قد اختفت واختفى 
معها ايضا ما ظهر من المجلات التونسية بعد تلك الحرب كالمجلة الزيتونية . 
وشمس الاسلام والشبان المسلمون ومكارم الاخلاق وكلها مجلات دينية . 

ومثلها مجلات الجامعة والعالم . والعالسم الادببي. وتونس المصورة والافكار 

الى جانب ذلك اختفت ايضا مجلتا الراديو والسينما والمسرح وهما مجلتان 
فنيتان 6 ومجلة العدالة القضائية © ومجلة الحياة والصحة ومجلة الاتحاد الغنمي 
لسان حال جمعية مربسى الاغنام بالمغرب العر بسي : 

وتلك المجلات فيها شيء من التطور خصوصا ف الاخراج الفني ولكن 
عخاضة او مقئسة اقتسادية : 


2 


واستغني :من كنا ذللك مجلة العالم. الابني» الاسبوعية ‏ التني وان الم تور 
من حيث الاخراج الفنى الا انها كانت قائمة 08 ميجهود مؤسسهأ وحله وعى 
مجهود من التف حوله من شبات نحت السوز . 

لحكدرة بعل ا جرب وبعد انتهاء حالة الحصار 2 سنة 1947 ظهرت مجلات 
متطورة قامت على كواهل جماعية . 
ولكنه لم يكد يصدر منها في افريل 1944 اربعة اعداد حتى شعر بعدم قدرته على 
الاستمرار عل اصدارها فالف اليها شركة من زملاثه الاساتدذة والمعلمين والمثقفين 
نولت اصدارها في شكل شرف تونس ورفع رأسها فكانت على غرار جريدة 
السياسة الاسبوعية المصرية التى كانت تنفق عليها. حكومة مصر في عهد وزارة 
حمل محمود باشا الدستورية . 

ثم اضذرت هيتأة الاذاضة يتوناس مجلة الازنا. الشهرية! 

وقد نشرت من البحر الظرية والقرية مانيقع من قيمة المجلة التركلية.. 

واصدرت جمعية الاتحاد الممبرحى محاة المسرح والسينماأ وهى مجلة متطورة 

ثم صدرت مجلات خاصة باليحوث الفكر ية قاميت على مسجهود القطاع الخاص : 

الاولى مجلة الندوة التي اصدرها الببيك محمد امد الكتقية بمساعدة الماك 
للدولة العونسية الآن . 

والثانية مجلة الكت الشى اصدرها الاستاذ محمد مزالي مدير الشباب والر ياضة 
الان . وهى تنصدر باستمرار من سَينة 1955 حتى اليوم : 


1 بداية من شهر فيفرى واحتجبت بعد صدور تسعة اعداد منها . 


رديه 


البواذافعة بالنتدانة رعالاقة 'اللرسب: 
2د للب الال الكانية 


استانئفت بعض الصحف القديمة نشاطها ولكن بغير انتظام وذلك كالزهو 
وجحجوج الذى غير أاسمه فاصبح بيصدر بأسم شهاب جحجوج . 

والزهو اصدرهاءابن مؤسسها بعد وفاة والده وهو الاستاذ محمد الغربي المحامسي 

وبرزت جريدة متطورة على غرار السرور والشباب وهي جريدة الفرززو 
لصاحبها صديقنا رئيس تحرير الصباح وعميد الصحفيين التونسيين الاستاذ 
الهادى العبيدى وكان صدورها في سنة 1955 . 

كما صدرت جريدة قريبة المنهج من الفرززو وهي القنفود وهي تصدر الى 


صور الكاريكاتور 


هذا النوع من الصور بدأ في الصحافة التونسية العربية عند تطويرها في سئة 
6 و«الرسام البارع الذى ضرب الرقم القياسي في الاتقان والابتكار وسرعة 
الخاطر والنكتة البارعة هو صديقنا الاستاذ عمر الغرايرى مدير مركز الديوان 
القومي لنصناعات التقليدية بالدندان . ْ 

فهو مصور السرور والشباب والسردوك والوطن وغيرها من الصحف والمجللات 
التطينورة. 


جل 


6 لزن 


الزقلات ةاعر "السج نت 


اثر عودة الصحافة العر بية بعد الاحتجاب من 9 نوفمبر1942 الى شهر جو يلية 1943 
فرضت عليها رقابة شديدة من طرف مصاحة الاخبار وتقتضى هذه الرقابة ان لا 
بنشر شيء في الجر يدة الا بعد عرض نصه على تللك المصلحة 5200 عليه كتابيا. 

وربحا للوقت سلكت الصحافة مسلكا يئاسب الحانبين ذلك ان الصحيفة 
تطبسع مسودتها جاهزة وتعرضها على مصلحة الرقابة فان وافقت على كاملها اعادتها 
اليها ماذونة بالطبع وان رات ان بع ما في الجريدة لا يمكن السماح بنشره 
شطبت غليه ني المسودة فتخرج الصحية خالية من النص المحذوف مع كتابة 
كلمتى (حذفته الرقابة) لكين هذا السلوك رأته الحكومة ملفتا لانظر خصوصا 
ون يحض اراتك العرية تيو المتعدة راقطان غربية 6 وغربية . 

فقررت المصلحة عدم السماح لاصحاب ا+رائد بنشر كلمتي حذفته الرقابة 
بحيث ان المريدة تصدر وبها البياض فقط فلوحظ.: ان هذا العمل ايضا غير لاثق 
بما تدعيه الحكومة من ديموقراطية فاجيرت اصحاب الجرائد على ملء البياض 
بمحررات اخرى وبما ان ذلك يقتضي ايضا حصول الموافقة على المحررات 
المضافة وني ذلك من التطويل وضياع الوقت ما لا طائل وراءه قر اصححاب 
الجرائد ملء الفراغ باعلانات تنشر مجانا حيث ان اصحابها لم يطالبوا مدير 


الجريدة بنشرها الا مرة او مرتين . 


وهكذا لا قت الصحافة العربية الوانا من تشكيل الرقيابة.. 


ما 'قررت اللحمكومة تعطيل .جريدة الزهرة في 31 جويلية 1948 اجتمعت نقابة 
الصحفيين بجمعية قدماء الصادقية وقررت توقيف كل الجرائد تضامنا مع تلك 
الزميلة الى ان يرفع عنها قرار التعطيل . 


د 


عل 7٠.‏ اله 


مصلحة الاخبار بالسفارة الفرنسية بتونس العئ يعود اليها النظر قٍِ الطبع والنشين 
على مراودة بعض الصحفيين على خرف الاجماع واصدار جرائدهم في مقابل 
في حاجة اليه 2 ال ا 0 
على نسبة مضاعفة | كثر من ثلاث مرات عما كانوا يمنحونه قبل الاضراب الى 
ضير كلك من المرهفابة . 

للقيو 00 تلك الوعود 2 تؤئن عليهم وشذ عن الاجماع صاحب جريدة 
الزهو حيث ترق الاجماع واصدر جريدته وبها الاعلانات الشرعية وغيرها من 
اعلانات الحكومة ولكن ذلك للم يجد نفعا فقد استمر الصحفيون مضربين 
عن العمل الى ان خضعت الحكوسة لارادتهم واعطت اذنها لجريدة الزهرة 
بالصدور فق ف ااكتوير من تللك السنة فعادوا جميعا الى ميدان العمل . 


الخلاصسة 


هذا ما امكن تحريره من تاريخ الصحافة العربية بتونس وتطورها 
باختصار يعطى للقارى اللبيب اضواء عما لاقته الصحافة العربية التونسية 
و اطزيمانهنا ف يقزنات ع وما بذلوه من محهدودات ني عصر اشتد فيه 
الضغط على حرية الرأى . وكان الصحفيون الاجانب يتمتعون بكامل 
الحقوق ء وتساندهم الحكومة الحامية وتمدهم بالمساعدات والرعاية . 
وتغدق عليهم الشركات الاستثمارية ليخ ان الاستعمارية المال الوفير . 

وآلم ترق الصحافة الاجتبية بتؤنس الضغط على حرية الفسكر. .ال“تادرا. 
من ذلك قرار ابعاد مدير جريدة ١‏ البتي ماتان » من تونس وارجاعه الى ام 
وطنه فرثسا تاعتبار انه فرنسي مع انه تونسي يهودى متجنس 
بالجنسية الفرنسية . 


سح ل 


وهناك قرار آخر صدر في ابعاد بعض محررى جريدة تونس الاشتراكية 
من تونس الى فرنسا . كل ذلك جرى ايام الضغط البيروطوني الذى شمسل 
تعسفه كل سكان التراب التونسى . 
حيث الغيت القوانين الاستثنائية الحائرة وصدر قائنون جديد لالصحافة كفل 
لاصحابها حرية القول والعمل في حدود ذلك القانون . 

وما معي ل علي باش حانيه أل عصييية من قات العهد الخديد حيث 
سل ثغرة 2 البناء الحديدك للصحافة التو نسية وافستضافسا . 


للقت نه د41 ع عارك ليل هد اهدع ناور رود إقاره سه سم جم ه عله امزح عه نس حو جه 2 هد » ٠‏ 
تاريخ الصحافة انعر بية وتطورها بالملاد التونسية 6 عم لك لير 
الصحعحافه4ه من شلنة 1904 الى سنية 1919 ل 12 لي | كيت 
الضحافة من سبننة 1920 إلى سنة 1934 1 ل ل ا ا 
الوكوت الصحفى ا 0 م للا اا 2 ماين ب دك و ع مك ارم بذ عاد ارول 0 
الصحفبون المحترفون م لع اد ل 20 بيتوي وش وان : 
عبن" . 
كتسبات مسن الصحف ١ن‏ 2 0 1 مادام .م ا د ا 2 ا الاك د 
تطور الصحافة العر بية التو نسية 60-0 س عو اب 210 
انزعاج الاستعمار لاك دماس وتم د ا 1 ا 4 
بعد طري لسلعة الكشاسةم 0 
الحلة تتطور اهما يي ا 1 ل ب ع ل بده و 1 » ” 
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